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وانت تغادر بـيتك نحو مـركز المديـنة، تسلكب
طـــريقــاً يــوفـــر لك حــركـــة سهلــة ويــسـيــرة،
ولكنك مع كل التحوطات التي تستعين بها
لتحـديـد مـسـار حـركـتك نحــو المكـان الـذي
تـبغـي ، تجــد صعــوبــات كـثـيــرة جــداً اهـمهــا
الـــشــــوارع المغـلقــــة بجــــدران )الـكــــونـكــــريـت(
بـسـبب الــوضع الأمـني وضــرورات الحفــاظ
علـى سلامـة المـواطـنين ،لـكن هــذه الضـرورة
أفـرزت عــدداً من الـظـواهــر غيــر اللائقـة في
نـظـــام الــشـــوارع ، اخـتلـط فـيهـــا مـــا يــسـيء
للـمكــان وحــريــة الحــركــة فـيه، وبعـيــداً عـن
الجـمــالـيــة المـطلــوب تــوفــرهــا في الـشــوارع ،
ابتـداء بـواجهـات المحـال والـدكـاكـين وحجم
اللافتـات الكبير جداً، وتجـاوزاتها الواضحة
على فسحات الشارع الـصغيرة فإنك عندما
تـأخـذ شـارعـاً مفتـوحـاً يـسمح للحـركـة فيه،
تـواجه ازدحامـاً متداخلاً بين الـسيارات بكل
أنـــواعهـــا وحجـــومهـــا والعـــربـــات المـــدفـــوعـــة
والأخــرى الـتي تجــرهـــا الحيــوانــات، بحـيث
يقف شـــرطي المــرور حــائــراً أمــام فــوضــى لا
مثيل لهـا. وأنت تريـد الإسراع للـوصول إلى
مكــان تــريـــده ستـضـطــر الـصعــود إلــى أحــد
الــــرصــيفـين ويـــــواجهـك مــــا هــــو أكـثــــر مـن
العجـب، إذ تحـــولـت الأرصفـــة إلـــى مـنـــاطق
لـــوقـــوف الــسـيـــارات خـصـــوصـــاً في المـنـــاطق

المزدحمة بالحركة.
ولـم تكـتف الـسـيـــارات بحجــز الأرصفــة، بل
إنهـا تمادت واتخـذت من بـاب متـنزه الـشعب
مكاناً لها في مركز الحلة.. وصارت الأرصفة
معــــارض للــمحــــال المقــــابلــــة لهــــا، لعــــرض
الأثـــاث المـتـنـــوع، وقــسـم آخـــر وضع مــظلات
على الـرصيف تحمي بـاعة الخـضراوات من
حــرارة الـصـيف.. بــائع الـشــاي له حـصــة في
الــرصـيف والمـطــاعـم اتخــذت مـن الأرصفــة

مكاناً للزبائن.
وأنــت في حــيـــــرة مــن أمـــــرك ، لأن المـــــديــنـــــة
خسـرت تمامـاً شوارعهـا وأرصفتهـا والمواطن
هـــــو المـــتجـــــاوز الأول والأخــيــــــر. بعـــض مــن
اصحـاب المحـال يتمـادى أكثـر ويـغلق منفـذاً
للحـركـة علـى الــرصيف بــوضع معـروضـاته
فـتــضــطــــر للـنــــزول مغــــامــــراً وســط زحـمــــة
الــسيــارات.. وتــأخـــذ اسئـلتـك الكـثيــرة إلــى
مــديــر بلــديــات الحلــة وتـختـصــرهــا بـســؤال
واحــد فقـط، أيـن الأرصفــة في مـــدينــة مـثل
الحـلة؟ يـصمت طـويلاً ويقـول لك: المـواطن
سـبـب في الــــذي يحــصل، وهــــو أمــــر محـيــــر
ومخــالف للقـانـون.. بـضــائع كـثيـرة تــزحف
مـنــــذ الــصـبــــاح لــتحــتل مـكــــانـــــاً لهـــــا علــــى
الـرصيف . وتغادرها إلـى المخازن عند غروب
الـــشـمـــس والــبلــــديــــة عــــاجــــزة عـن تــطـبــيق
القــوانـين ودوائــر الــدولــة المــســانــدة غــائـبــة
وحــصل مـــا هـــو أغـــرب مـن الخـيــــال، بعــض
الـبــــاعــــة يـبــيع مـــســــاحـتـه علــــى الــــرصــيف
ويـشتـري غيـرهـا، هـذا هـو الحـاصل يـوميـاً.
وإذا دخلـت إلـــى الــســــوق الكـبـيـــر في مـــركـــز
الحلــــة ســتجــــد مـئــــات العــــربــــات الـتـي هـي
محــال مـتحــركــة للــدكــاكين المــواجهــة لهــا..
إنهـــــا محـــــال محــمــيـــــة بـــــالفـــســـــاد الإداري
والـرشــوة اليــوميـة، الـضعيف خـاســر فيهـا..
هل هـــذا جـــزء مـن فـــوضـــى الــبلـــد؟ أم هـــو
تـعبيـر عن ثقـافــة اجتمـاعيـة جـديـدة؟ لقـد
خـسـرنــا متعـة الحـركـة فــوق رصيف نـظيف
ومفـتــــوح ولـكـن إلــــى مـتــــى تـــسـتـمــــر هــــذه

الخسارة؟!

ضياع الأرصفة
ناجح المعموري

بغداد/يحيى الشرع
تــــــواصـل مخــتــبــــــرات الــــصحــــــة
العـــامـــة المـــركـــزيـــة أعـمـــالهـــا في
الــتــــــوسع والــتحـــــديــث لجــمــيع
بــرامجهــا العلـميــة والمخـتبــريــة

خاصة مابعد الحرب.
وقـــــال الــبـكــتـــــريـــــولـــــوجــي علــي
حــسـين الـــوردي معـــاون المـــديـــر:
أدخلـنا وللـمرة الاولـى الفحص
النـسيـجي والمنـاعي والهـرمـوني
بـالتـنسـيق مع منـظمـة الصحـة
العـــالمـيـــة والمـنـظـمـــات الاخـــرى،
فـــــضـلاً عــــن افــــتــــتــــــــــاح وحــــــــــدة
مـتكاملـة للبيـالوجيـا الجزيـئية
وهي احدث ماتوصل اليه العلم
في مجــال طب وعـلم المخـتبـرات
ويجـــــري العــمل حـــــالـيـــــاً علـــــى
إعـــداد الملاكـــات للـتـــدريـب علـــى
هــــــذه الاجهـــــزة خــــــارج القـــطـــــر
مـبـيـنــــاً ان هــــذا المـــشــــروع جــــاء
ثـمــــرة الــتعــــاون مع المـنــظـمــــات

العالمية.
واضـاف الـوردي: اعـددنـا خـطـة
شـاملة لمتـابعة جمـيع مختبرات
المـؤسسـات الـصحيـة بـأعتبـار ان
مـخـــتـــبــــــــراتـــنــــــــا تـعــــــــد المــــــــرجـع
الاســــــــــــاســـــي لـلـفـحــــــــــــوصــــــــــــات
البـكتـريـولــوجيـة والـكيـميـاويـة
وامـــــراض الـــــدم والـفحـــــوصـــــات
النسيجية والمنـاعية وللامراض
الـــوبـــائـيـــة مـثـل شلـل الاطفـــال

ـ ـ ـ

مختبرات الصحة العامة المركزية.. أجهزة حديثة 
للفحص النسيجي والمناعي والهرموني

بغداد/محمد ناجي
* كيف تـنظـر لـلانتخـابــات بعـد أن
أصـبحـت لـــدى بعــضهـم خـيــاراً بـين

الجنة والنار؟
- الانــتخــــابـــــات في العــــراق ضــــرورة
تــسـتلـــزمهــا عـملـيـــة معــالجــة أزمــة
الحـكـم الـتـــــاريخـيــــة، حـيـث كــــانـت
مـــســــألــــة تجــــاوز الإرادة الــــوطـنـيــــة
الـعـــــــامـــــــة وتـغــيــيــبـهـــــــا هــي ســمـــــــة
الحـكـــــــومـــــــات المـــتـعـــــــاقـــبـــــــة مـــنـــــــذ
عــشــريـنـيـــات القــرن المــاضـي في أقل
تقـــديـــر، علـمـــا إن شعـــوب المـنــطقـــة
ومـن ضـمـنهــا الــشعـب العــراقـي لـم
تـسهـم ولم يـكن لهـا رأي في تحـديـد
طـبـيعــة الـنـظـم الــسـيــاسـيــة وشـكل
الحكــومـــات وعمـليـــة رسم الحــدود.
ولذلك نقول إن الانتخابات ضرورة
ملحــــة للعـــراقـيــين ولكـنهـــا لـيــسـت
خيـاراً بـين الجنــة والنــار إلا بمعنـى
واحــــــد، بــين الـــتعــبــيــــــر عــن الإرادة
الوطنية وبين تغييبها بالإكراه، وإذا
كــان الأمــر بـغيــر هــذا المـعنــى فــإنهــا
إكـــراه بــطــــريقـــة أو بـــأخـــرى، وهـــذا
يفــســـدهـــا ويـبعـــدهـــا عــن أن تكـــون

حرة.  
* طـريقــة الانتخـابـات علـى أسـاس
الــــــدائــــــرة الــــــواحــــــدة هــي الأخــــــرى
موضع خلاف وإن كان بنسبة أقل ؟
- في حقـيقـة الأمـر لا يـوجـد نـظـام
انـــتخــــــابــي مــثــــــالــي وصـــــــالح لــكل
المجــتـــمعـــــات، إنمـــــا تـــــوجـــــد طـــــرق
مـتعــددة تلائـم طبـيعـــة المجتـمعــات
النـابعـة منهـا، ومكـونـاتهـا القـوميـة
والدينية والسيـاسية. ولذا نقول ان
نظـام الدائـرة الواحـدة ليـس أفضل
نـظـام انـتخـابـي للعـراق بــالارتبـاط
مع طـبـيعــة هــذا المجـتـمع، وكـــذلك
المخــــــــاطــــــــر الـــتـــي تــــــــواجـه الـــبـلاد.
والـدائـرة الـواحـدة لهـا إيجــابيـاتهـا

مقابلة مع الباحث القانوني محمد عنوز:

 ولادة دولـــة القــانـــون في العــراق سـتكــون بـطـيـئــة وعــسـيرة 
مع قرب الانتهاء من صياغة مسودة الدستور

واقتراب موعد الانتخابات يتصاعد الحراك
السياسي في المجتمع داخل وخارج العراق

وتتصاعد معه عمليات العنف والإرهاب. وإذا
كان العراقيون يجمعون حول مبدأ تحقيق

الانتخابات فإنهم يختلفون حول بقية
تفاصيلها. وضمن توجهنا لمعرفة آراء

السياسيين والمثقفين التقينا الكاتب والباحث
القانوني العراقي محمد عنوز الذي يقيم

في السويد، والذي يزور الوطن حالياً.

الـــســــاحقــــة بعـيــــدة عــن مجــــريــــات
الواقع والساحة السياسية ؟

- إن الجـــــــدوى الـــــســيـــــــاســيـــــــة مــن
المشـاركة تكمن في عمـلية الاستفادة
مــن الـــتجــــــربــــــة الــتــي لا يمـكــن أن
تتـحقق بمعــزل عن إرادة ومـشـاركـة
الـنـــاس، وهـنـــا لابـــد مــن القـــول إن
هـذه العمليـة برغـم ما يعتـريها من
قصـور وثغـرات فـإنهـا حــركت شـيئـاً
في الـــوعـي الـــسـيـــاســي والقـــانـــونـي
وطـرحت الـكثيـر من الـتسـاؤلات في
الــنـــــدوات والــنقـــــاشـــــات في مــــــواقع
ومـنــــاسـبــــات مخـتـلفــــة، وهــــذه أقل
نتيجـة، وتسـتحق، من دون شك، أن
نــــــــشــــــــــارك مــــن أجـلـهــــــــــا في هــــــــــذه

الانتخابات.
* ألا تــرى إن الـتـصــويـت في حــالــة
المــشـــاركـــة ســيكــــون علـــى الانـتـمـــاء
الـقومـي والديـني والطـائفي ولـيس
عـلــــــــى الـــبــــــــرنــــــــامـج الــــــســـيــــــــاســـي

والاقتصادي والاجتماعي ؟    
- نـعم، إن أغلـبيـة الـتصــويت سـوف
تـــذهـب في هـــذا الاتجـــاه، بــسـبـب أن
العـراقـيين يخـرجــون للتـو أو كـادوا
يخرجون مـن نظام استـبدادي عاتٍ
أحـرق الأخضر والـيابس، تـرى آثاره
التي لا تـزال تؤثـر سلباً في مـستوى
الــوعي ونـزعــة التفـكيـر بـشخـصيـة
الفـــرد وتقــديــسه، وتعــدد الــولاءات
الضيقة على حـساب الولاء للوطن
ومبـدأ سيادة القـانون وآليـاته الذي
يجب أن يحترم، ويكون تطبيقه هو
المعـيــار ولـيــس الــشخـص ولا درجــة
القـربـى ولا أيــة رابطـة أخـرى سـوى
القـيـم الإنـــســــانـيــــة والــتعـبـيــــر عـن
المـــصــــــالح والـــــدفـــــاع عـــن الحقـــــوق
القــائـمــة علــى أســاس المــشــاركــة في
الـــوطـن واعـتـمـــاد مـبـــدأ المـــواطـنـــة،
وأقـولهـا بصـراحـة إن دولـة القـانـون
ستكـون ولادتهـا بـطيئـة وعـسيـرة في

العراق.

بــاطل. الانـتخـابــات هي اسـتحقـاق
عـراقي وقرار عـراقي ومن يتصـورها
استحقـاقاً دولـياً فـأقل مـا يمكن أن
نــطلـق علـيـه انه مــــوهــــوم ويحــــاول
إيهـام الآخـريـن. وعمـومـا فـالمــوقف
الــرافــض أو المقـــاطع، يمـــارس حقه
وبــــــالــتــــــالـــي كل مــن يـــتخــــــذ أحــــــد
المــوقفين هـو الـذي يــدفع الثـمن في
عـلاقـــــتـه مـع جـــــمـهــــــــــــوره وقــــــــــــواه
الاجــتــمــــــاعــيــــــة الــتـــي يعــبــــــر عــن

مصالحها. 
* كـيف نضمن آليـة مناسبـة تسمح
بمشاركة العراقيين وليس غيرهم؟
- إن إمكـــانـيـــة مـنع اســتغلال غـيـــر
العــراقيـين لهــذه الـعمـليــة متــوفــرة
مـــن خلال ممــــــارســـــــة العــــــراقــيــين
والجمـعيـات والمـؤسـسـات والأحـزاب
الــنـــــاشـــطــــــة في صفــــــوفهــم، دورهــم
ومـسؤوليتهم في الرقابة، وليس من
خـلال تـــــــرك الأمـــــــر إلـــــــى سـجـلات
المنظـمات الدوليـة التي يوجـد فيها
الكـثـيـــر ممـن ادعـــى زورا بعـــراقـيـته
وتمكـن مـن الحـصـــول علـــى وثـــائق
عــــــراقــيــــــة مــــــزورة، بــــــرغــم أن هــــــذا
الـتــزويـــر ممكـن وهــو يحــدث حـتــى
داخـل العراق حـاليـا. إلا أن المشـكلة
تـكـمـن فـيـمـن لـيـــس لـــــديه وثـــــائق
عـــراقيــة وهــو عــراقـي معــروف أو أن
احــــد أفــــراد عــــائلــته لــــديه وثــــائق،
اضـــــافـــــة إلــــــى قلـــــة عـــــدد مـــــراكـــــز
الـتـصــويـت، وهــو مــا سـيعـمل علــى
الـتـقلــيل مــن حجـم المـــشــــاركــــة. إن
صــــوت العـــراقـيـين في الخــــارج دافع
للـديمقـراطيـة الحقـيقيـة وإنصـاف
لـلكـثـيـــريـن مـنهـم الـــذيـن نـــاضلـــوا
بمخــتـلف الأســـــالــيــب، بمـــــا فـــيهـــــا
الــكـفـــــــــاح المـــــــسـلـح ولـهـــم الحـق في
ممــارســـة حقهـم الانـتخــابـي الــذي

قدموا من اجله الغالي والنفيس.
* وهل هنـاك جدوى سياسـية لهذه
المـــشــــاركــــة، خــــاصـــــة إن الغــــالـبـيــــة
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الإداري ونـزعة الهيمنـة والمحسوبية
الحـــزبـيـــة الـضـيقـــة الـتـي تـنـعكــس
سلــبـــــــا علــــــى مــــشــــــاركــــــة المــــــواطــن
والحـــــركـــــات الــــســيـــــاســيــــــة وبقــيـــــة
منظـمات المجتمع المدني، الضعيفة
أســــاســــا، في عــملـيــــة نـــشــــر الــــوعـي
الأمـنـي. كــــذلـك أتـــــوقع أن تـنـــشـب
المعــارك الفكـريــة بعـد الانـتخـابـات
مــبــــــاشــــــرة، خــــــاصـــــــة في المفـــــــاصل
الأســــــاســيـــــــة للــــــدســتــــــور الــــــدائــم،
كـمــصــــادر الـتـــشــــريـع والفــــدرالـيــــة
وحقوق المرأة والطائفية السياسية،
علـمـــا إن خلــط المفــاهـيـم والخــداع
والمـــســــوغــــات غـيــــر المـنـــطقـيــــة هـي

السائدة في الساحة. 
* إذا تجــــــــــاوزنــــــــــا الانـــتـخــــــــــابــــــــــات
كـاستحقـاق علينـا كعراقيـين القيام
بـه للـتـخلــص مـن الاحـتـلال وفقــــا
لقـــرار مجلــس الأمـن )1546(، فهل
تــرى أن الشـارع الـسيـاسي والمـواطن

مهيأ للانتخابات ؟
- ممـــا لا شك فـيه إن الانـتخـــابـــات
طـمـــوح عـــراقـي وضـــرورة سـيـــاسـيـــة
قبل أن تكـون وسيلة أشار إليها قرار
مجلــس الأمـن. ومـن هــذا المـنــطلق
علـيـنـــــا أن نحـــــرص علــــى تــــوفـيــــر
المـستلـزمـات الضـروريـة الكـافيـة كي
لا يـتـم إفــســـادهـــا. أمـــا بـــالـنــسـبـــة
لـــــلـــــخـــــلاص مــــــــــــــن الاحــــــــــــــتـــــلال
فــالانتخـابــات ليـسـت هي الــوسيلـة
الـــوحيــدة، بـل هي ممـكنــة بــوســائل
أخـــــــرى أيــــضـــــــا. ولـكــن طـــــــالمـــــــا أن
الظـروف ومستوى الـوعي قد حققا
اتفـاقـا علـى هــذه الطـريقـة، فلابـد
مــــن الإشــــــــــارة إلــــــــــى أن الــــــــشــــــــــارع
الـسيـاسي والمـواطـن غيــر مهيـأ إلـى
الـــدرجـــة الكـــافـيـــة الـتـي تـتــطلـبهـــا
العـــملــيــــــة الانـــتخــــــابــيـــــــة في بلــــــد
كالعراق، حيث أحـدثت الدكتاتورية
تـشـوهـات عـميقــة في حيـاة المــواطن
ونفـــسـيــته، ويـكفـي أن تـنــظــــر الــــى
الولادات غـير الطبيعيـة للكثير من
الـكـيــــانــــات الـــسـيــــاسـيــــة، وسـيــــادة
الـــتـعـــــــــامـل الـــنـفـعـــي في الـــــــشـــــــــارع
الــسـيـــاسـي، وهـنــــا تكـمـن المخـــاطـــر
وليس في العـملية الانـتخابيـة بحد
ذاتهـــا. فكـيـف يكــون الــشـــارع مهـيــأ
والناس تتجـاذبها الوعود وما يدفع
لهـم من مــال واسـتخــدام الــدين في

تحليل المشاركة أو تحريمها.
* هنـاك فـريق يـرى إن الانتخـابـات
غيــر جــائــزة في ظـل الاحتـلال فمــا
وجهــة نـظــر القــانــون الــدولـي وهل
هـنـــاك حـــالات مــشــــابهـــة لـلحـــالـــة

العراقية؟
إن الفـــريق الــذي يــذهـب إلــى عــدم
جـواز الانتخـابـات في ظل الاحتلال
يكـــون مـــوقـفه صحـيحـــا إذا اقـتـــرن
ذلـك بـــــــالـعـــمـل مـــن اجـل تـكـــــــويـــن
سلـطــة وطـنيــة، ومـن خلال مــؤتمــر
وطـنـي عــام وشــامل، ومــا عـــدا ذلك
فـالمــوقف يكــون كلمــة حق يــراد بهـا
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أصـــــــواتـه مـــن كـل أنـحـــــــاء الـعـــــــراق
وليـس مـن منـطقــة سكـنيــة معـينـة
كمحافظة أو مـدينة وبالتالي يكون
مسـؤولا أمـامهـا، كـدائـرة انتخـابيـة،

يسهل التواصل معها.
د( الـنـظــام لـم يــسـتـطع أن يـضـمـن
تــوزيع المــرشحـين الفــائــزين حــسب
المحافظـات، في حين ضمن نـسبة الـ

25% للنساء كحد أدنى.
هـ(  مـن المحتـمل ان يتـوافق مـوعـد
الانــتـخـــــــابـــــــات مـع مـــــــوســم الحـج،
إضــــافــــة إلــــى إهـمـــــاله لـتــصــــويـت
الـطلبـة والمــوظفين الــذين يـعملـون
خــــــارج مـــــــدنهـــم ومحــــــافـــظـــــــاتهــم

المسجلين فيها.
و( التعـليمــات بشـأن الـتصحـيح لم
تـكــن مـــــــدتهــــــا كــــــافــيـــــــة، علــمــــــا إن
المفوضيـة اعتبرت مسألة الخطأ في
الجـــنــــــس لا يـعـــتــــــــد بـهــــــــا ويمــكـــن
تــــصحــيـحهــــــا أثــنــــــاء  الانـــتخــــــاب،
بعـكـــس الخــطــــأ بــــالاسـم كــــوجــــود
نقـــطــــــة زائــــــدة أو نــــــاقـــصــــــة حــيــث
ســيحــــرم الـنــــاخـب بمــــوجــبهــــا مـن

التصويت.     
* المـوعـد والمـشـاركــة أيضـا تـؤجل أو

لا تؤجل ؟
- في اعــــتـقــــــــــــادي لــــم يـقــــم هــــــــــــذا
التحـديد، مـنذ البـداية، علـى قراءة
دقيقـة للـوضع وتطـوراته، بـرغم أنه
تم تحــديــد المــوعـــد في اتفــاقـيــة 15
تــشــريـن الـثــانـي 2003 الـتـي وقعهــا
برايمر مع الـسيد جلال الطـالباني
رئـيـــس مـجلـــس الحـكـم حـيـنــــذاك
وانعكـس هذا المـوعد في قـانون إدارة
الــــــدولـــــــة العــــــراقــيـــــــة للــمـــــــرحلــــــة
الانـتقالـية. وأرى إن حجـج الداعين
الـى التـأجـيل تحمل قـوة ملمـوسـة،
خـاصة أنها تصدر عن بعض القوى
الــتــي لـــــــديهـــــــا نفــــــوذ في مــنـــــــاطق
مـسـتقــرة، كــالقــوى الكــرديــة، وهــذا
يبعد مـسألة المنـاورة في مطلب هذه
القـوى كما نـزعم. فالانتخـابات لها
مـــــســـتلــــــزمـــــــات علــــــى الجــمـــيع أن
يحــرص علـى تــوفيـرهـا، خـصـوصـا
نحن في مـرحلة إعادة بنـاء السلطة
في دولة ذات جذور تاريخية معروفة
ومكـانـة حضـاريـة مـرمـوقـة. وإذا لم
يـتم التـأجيـل فان هـذه الانتخـابات
تـدخل في بـاب التجـريب أكثـر منهـا
في بــــــــاب الـعـلاج الجــــــــدي بــــــســـبـــب
المــؤشــرات الــواضحــة حــول سلـبـيــة
المـــــــواطــن والأعــمـــــــال الإرهـــــــابــيـــــــة
وأصــوات المقــاطـعين وضـيق الـــوقت
وضـعف الأدوات الــتــي تــتــــطلـــبهــــــا

العملية الانتخابية. 
* في ظل هــذا الــوضع مـــاذا تتــوقع
قـبل الانتخـابـات وبعـدهـا، في حـالـة

إجرائها؟
من الــطبـيعـي أن تتـصــاعـــد أعمــال
الإرهــــــــــاب بــــــــســــبــــب قـلــــــــــة الأدوات
الحكــوميــة وأخطـاء عـمليـة الـبنـاء
للـمؤسسـات الردعيـة بسبـب الفساد

ولهـا سلـبيـاتهـا، فـمن الايجــابيـات :
ضــمـــــان الــتــمــثـــيل الــــــواسع، وذلـك
باعتـماد نسـبة الأصوات الـصحيحة
وتوزيعهـا على عـدد المقاعـد المحددة
لـلجــمعـيـــة الـــوطـنـيــــة أو مجـــالـــس
المحـافظات. وهـذه النسـبة لا غيـرها
تمنح ثقـة للمـواطن ويـصبح صـوته
مـــؤثـــرا في نجـــاح هــــذه القـــائـمـــة أو

تلك.
* ومــا ملاحـظــاتك الــسلـبيــة علــى

هذا النظام الانتخابي؟
- لـــــديــنـــــا والآخـــــريــن الـكــثــيـــــر مــن
الملاحـــظـــــات، ولـكــن مــن المــمـكــن أن

نؤشر الاتي :
أ( نـظـــام الـــدائـــرة الـــواحـــدة يفــسح
المجــــــال لــتــــــرســيـخ العـــــشــــــائــــــريــــــة
والـطـــائفـيــة والـتكـتلات الــصغـيــرة،
ممــــا يجـعل مـن عــملـيــــة تجــــاوزهــــا
صـعبــة في المــراحل القــادمــة، بـسـبب
تــــــأســيـــــس وعـــي يقـــــــوم علـــــــى تلـك
الأســــس أكــثـــــر مـــن تعـــــزيـــــز الـــــروح
الـــوطـنـيـــة والعـمل المـــوحـــد في هـــذه

المرحلة.
ب( النـظــام يقــوم علـى المـســاواة بين
القائمة الجماعية والفردية )ككيان
سـيـــاسـي( مـن دون أن يـتــم تقــسـيـم
المقـاعـد المتنـافـس عليهـا عن طـريق
القــــــوائــم وعــن طـــــــريق الــتــــــرشـــيح
الفـردي بــالمنــاصفــة أو بعـدد مـعين.
كــمــــــا إن الأصـــــــوات الفــــــائـــضــــــة في
القــوائـم الجـمــاعـيــة سـتعـــالج علــى
وفق قـــاعـــدة المـتـبقـي الأكـبـــر، حـيـث
يوجد عـدد من المرشحـين يحصلون
علــــى المقــــاعــــد علــــى وفق تـــسلـــسل
اســـمـــــــــائـهـــم، ولــكـــن كـــيـف تـعـــــــــالـج
الأصـــــــوات الفــــــائـــضــــــة في الـكــيــــــان
الفــــردي؟ إنهـــا سـتـــذهـب ســـدى إذا
زادت علــى العــدد المـطلــوب للـمقعــد

الواحد !
ج( تعــــويم علاقــــة عــضــــو الـبــــرلمــــان
بالـناخبين، فالمرشح الفائز سيجمع

بغداد/ طارق الجبوري
عقـد ممثلو اكـثر من عـشرين حـزباً وحـركة
سيـاسية اجـتماعـاً من اجل تـشكيل ائتلاف
ديمقراطـي وطني. وشارك في الاجـتماع كل
مـــن الحــــــــزب الــــــــوطـــنـــي الــــــــديمـقــــــــراطـــي
والمــــســتـقلــين الـــــــديمقــــــراطــيــين والحــــــزب
الــشـيـــوعـي العـــراقـي وحـــركـــة الاشـتـــراكـيـــة
العـــربـيـــة والـتـنـظـيـم الـــشعـبـي الـنـــاصـــري
وحـــزب الحل الـــديمقـــراطــي الكـــردسـتـــانـي
وحـركـة الإخـاء والـسلام والتجـمع من اجل
الــــديمقــــراطـيــــة واتحــــاد الــــديمقــــراطـيـين
الـعــــــــراقـــيـــين وتجـــمـع الــــــــديمـقــــــــراطـــيـــين
العــــراقـيـين ومـجلـــس الـــسلـم والـتــضــــامـن
وحـــزب العـمـــال الـثـــوري العـــربـي والمجلــس

العام للكرد الفيليين.
واصــدرت هــذه الاحــزاب والحــركــات بـيــانــاً
اوضحـت فـيه الاســس الـتــي اتفقـت علـيهـــا

قوى سياسية تتفق على أسس ومحددات الدستور الجديد
كمـا اشـار الـبيـان الــى ضمـان الـرقـابـة علـى
التصرف بالموارد والثروات الطبيعية ووضع
آليـة دستـور فـاعلـة لمنع اهـدار هـذه الثـروات
والتلاعب بهـا وتأكيـد الاستقلال السـياسي
والاقتصادي وتطوير مشاريع القطاع العام
ودعم وتـشجيع القـطاع الخـاص بما يـسهم

في التنمية الوطنية الشاملة.
ودعت القـوى الـوطـنيـة  والـديمقـراطيـة في
بـيانـها الـى استكمـال بنـاء القـوات المسلـحة
وخضـوعهــا المبـاشـر لادارة الـدولـة المـركـزيـة
مــن اجل ضـمــــان سـيــــادة ووحــــدة الاراضـي
العراقية وتـأكيد ان العراق جزء من الوطن
العربي والشعب العربي في العراق جزء من
الامــة العــربيــة واعـتمــاد سيــاســة خــارجيــة
تسـتند الى مبادئ الامم المتحدة والعلاقات
الـدوليـة المتكـافئـة وعدم الـتدخـل بالـشؤون

الداخلية.

الاخـــرى، وتـبـنـي الاعـلان العـــالمــي لحقـــوق
الانـسـان وتــأكيـد  الحـريـات المــدنيـة وحـريـة
الـــــرأي والــتعـبـيـــــر والـتـنــظـيـم والاضـــــراب

والمساواة بين المرأة والرجل.
واكــد الـبيــان تــأمـين الفــدراليــة لكــردستــان
العــــراق والحقــــوق القــــومـيــــة والــثقــــافـيــــة
لجـمـيـع القـــومـيــــات والمكـــونـــات المـتـــآخـيـــة
للـــشعــب العـــراقـي واعـتـمــــاد اللامـــركـــزيـــة
الاداريـة لتسـيير شـؤون المحافظـات وضمان
الحقـــــوق الاجــتــمـــــاعــيـــــة والاقــتـــصـــــاديـــــة
للـمـــواطـن ومجـــانـيـــة الـطـب والــتعلـيـم في
جـــمـــيـع مــــــــراحـلـه وحـق الـعـــمـل وتــــــــأمـــين
الضمان الاجتماعي وضمان حرية الثقافة
والابــــداع واحـتــــرام الــتعــــدديـــــة الفـكــــريــــة
والــسـيـــاسـيــــة والقـــومـيــــة والحفــــاظ علـــى
مـوروثــات الثقـافـة العــراقيـة وعـدم المـسـاس

بها. 

لـصـيــاغــة دسـتـــور ديمقــراطـي تــزدهــر فـيه
حقــوق المــواطـنــة المـتــســاويــة واقــامــة دولــة
القـــانـــون والمـــؤســســـات ومـنهـــا الاقـــرار بـــان
العـــراق جــمهـــوريـــة مــسـتـقلـــة ذات سـيـــادة
كــاملــة، وان يكــون نـظــام الحـكم جـمهــوريــاً
ديمقـراطياً تعددياً فدرالياً، وان يتم  تداول
الـسلطـة سلمـياً عـبر انـتخابـات حرة نـزيهة
مـن خلال بـــرلمـــان يمـثـل مكـــونـــات الـــشعـب
العــراقي واعـتمــاد مبـدأ المــواطنـة وتحـريم
الـتـمـيـيــــز العــــرقـي والــطــــائفـي والمــــذهـبـي
القــــــائـــم علــــــى أســـــــاس اللــــــون والجــنــــس،
وترسيخ قـيم العدل والمـساواة والتكـافؤ بين
العـــراقـيـين بغـض الـنـظـــر عـن قـــومـيـــاتهـم
واديانهم وانتمـاءاتهم الفكرية والـسياسية،
واقامـة الدولـة المدنـية علـى  اساس احـترام
الهوية الاسلاميـة لغالبيـة الشعب العراقي
مع ضــمــــــان حقـــــوق الاديـــــان والـــطــــــوائف

لكـن مواد تـشغيـل هذه الاجـهزة
لاتكفـي متـطلبـات الـعمل سـوى
ثـلاثـــــــة اشـهـــــــر ونـحـــن لانمـلـك
الـصلاحيـة لـلشـراء مـشيـراً الـى
مــشكلــة كـبيــرة تعــانـيهــا اقـســام
المخـتـبــــرات والـبـنــــايــــة الا وهـي
الـنـظــافــة اذ لـم يـتــسلـم بـنــايــة
المخـتبــرات أي متعهـد للـنظـافـة
ونحن نعـاني  هـذه المـشكلـة لان
عـملـنـــا يعـتـمـــد علــى الـنـظــافــة

اساساً.

الخاصة بالفحص النسيجي.
واوضح ان مخـتـبـــراتـنـــا كـبـيـــرة
وتـقع علـيهــا مـســـؤوليــة تـقيـيم
الاجهــــــزة والعـــــدد المخــتــبـــــريـــــة
المـستـوردة لمـؤسـسـاتنـا الـصحيـة
والقطـاع الخاص وتعـاني بعض
معـــرقلات العـمل ، اهـمهــا عــدم
اسـتقــرار الــوضع الامـني الــذي
يحــد من تحــركــاتنــا الميــدانيــة،
وان معـظم اجهـزتنـا جـاءت عن
طريق منظمة الصحة العالمية،

مــــؤكــــداً انـنــــا نـنـتــظــــر المعــــدات
المخـتـبــــريــــة لـبــــرنــــامـج فحــص
الاطـفــــــــال حــــــــديـــثـــي الــــــــولادة
لتـشخـيص امــراضهم الــوراثيـة
وهـو بـرنـامج يـربـط مختبـراتنـا
مع جمـيع مختبـرات المؤسـسات
الــــصحــيـــــة الـكــتـــــرونــيـــــا ويــتــم
بــــواســطــتهــــا تـبــــادل الخـبــــرات

والمعلومات والمراقبة.
فـضلاً عـن فتح وحـدات خـاصـة
بـــــأدخـــــال انـــظــمـــــة الـــصــبغـــــات

والحــصبــة والكـــوليــرا والـتهــاب
الـكبــد الـفيــروسي والـسحــايــا..
مؤكدا ان مختبـراتنا لم تسجل

أية حالة لمرض الكوليرا.
وافـــــاد ان مخـتـبــــراتـنــــا تجــــري
الـتنـسـيق مـع منـظمــة الـصحــة
العـــالمـيـــة لـتـطـــويـــر فحـــوصـــات
مـــــرض الانـفلـــــونــــــزا ومعـــــرفـــــة
مـــسـبـبـــــاته وبــــدأنــــا الخــطــــوات
الاولـــى لـتـنفـيـــذ ذلـك، والعـمل
علــى تطـويـر بـرنــامج الحـصبـة

بغداد/عبد الزهرة المنشداوي
مـشــاريـع الاعمــار التـي نفــذت في
مـدينـة الصــدر يمكن القـول انهـا
دعـــائـيـــة اكـثـــر ممــــا يقـــال عـنهـــا
خــدميـة وضـروريــة وبلغـة أفـصح
)مــشــــاريع علـــى الـــورق( هـــذا مـــا
ابـتــدرنـــا به الــسـيــد كــاظـم جــواد
العـتــــابـي نــــائـب رئـيـــس المجلـــس
الــبلــــدي في مــــديـنــــة الــصــــدر رداً
علـى سـؤالنـا عمــا تم تنفيـذه من
مـشاريع في المدينـة وقال: كان من
المـمكن تعـويض هـذه المـدينـة ذات
الـكثــافــة الــسكــانيــة العــاليــة عن
ســنــي الحـــــرمـــــان والـــظلــم الــتــي
عـــاشـتهـــا في زمـن )صـــدام( ولكـن
الواقع وما نفذ فيها من مشاريع
بعـيـــدة كل الـبعـــد عـن الاحـتـيـــاج
الحـقيقي فما قيمـة إنشاء ملعب
لكـرة قـدم إزاء حـاجـة النـاس الـى
مـاء الـشـرب والـتيــار الكهـربــائي.
والمـشكلــة هي ان الجهــات المنفـذة
لا تــــســمـع وجهــــــات نـــظــــــرنــــــا في
المــشـــاريع المـنفــذة ولا تــأخـــذ بهــا
وهناك مشـاريع نفذت ،نحن غير
مقـتـنعـين بهـــا وتعـــد فـــاشلـــة ولا

تخدم الناس.
* هـل قـــــــــابـلـــتـــم اعـــــضـــــــــاء مـــن
الجمـعيـة الـوطـنيــة او الحكـومـة

لطرح مشكلات المدينة؟
- قـــابلـنـــا شخـصـيــات عــديــدة في
الجــمعـيـــة الـــوطـنـيــــة وحكـــومـــة
الــدكتــور الجعفــري، قلنــا لهم ان

المجلس البلدي في مدينة الصدر لـ )المدى (:

المشاريع المنفذة في مدينتنا على الورق فقط ونطالب
بمشاريع واستثمارات تخدم الناس

ان تزود مئـتي بيت بطـاقة قـدرها
)5( امـبـيـــرات لـكل بـيـت. وهـنـــاك
مــولــدات بـسعــات اكبــر فـلمــاذا لا
يعـمــــد الــــى شـــــرائهــــا. بــــدلاً مـن
صرف مبالغ طائلة على مشاريع
صـبغ مـــدارس وملاعـب كــرة قــدم
تصبح بـعد يومين او ثلاثة مكاناً
لــتجـمــيع الــنفــــايــــات وعـن عــــدد
الـشركـات التي سـاهمت في اعـمار

المدينة يقول:
- عــدد الـشــركــات المـســـاهمـــة بلغ
عشر شركات كانت تعمل من وراء
ظهـورنـا، أردنـا منهـا ان تـستـوعب
او في الأقل تـســاهـم في تخـفيـض
اعــــداد العــــاطلـين عــن العــمل في
المـــديـنــــة لكـنهـــا عـملـت وقـبـضـت
امـــــوالاً طـــــائلـــــة مــن دون مـــــردود
يـذكـر او مـشـروع نفـذ كـان له اثـر
واضح في الحيـاة بمـدينـة الصـدر
لــــــذلـك نــــــدعــــــو المــــســتــثــمــــــريــن
وأصحاب الشركات للمساهمة في
رفع مــستــوى الخــدمــات وكـــذلك
الخيرين في مد يد العون لأهالي
المـدينــة التي تـربـو بنفـوسهـا الـى
نـفــــــــوس ثـلاث دول خـلـــيـجـــيــــــــة ،
ويــضــيف : حـيـث ان الـــشـــــركـــــات
المـنفذة تـأخذ امـوالاً عملت او لم
تعمل ، نـريـد شـركـات اسـتثمـاريـة
في مجــــالات الـبـنــــاء والـكهــــربــــاء
والمجـــــاري وتعــمل بـــشــكل جـــــدي
وبـــضــمــــــانــــــات حــتــــــى لا تــتــــــرك

أعمالها في منتصف الطريق.

العــــديــــد مـن المـــسـتـثـمــــريـن مـن
شـــركـــات وافـــراد يـــريـــدون العـمل
داخل المـــديـنـــة فـــاســمحــــوا لهـم.
ولـكــن الـــــــذي يحــــــدث ان هــــــؤلاء
حــين يــــــذهــبــــــون الــــــى الــــــوزارات
لـلحصـول علـى اجــازات العمل لا
يعــــودون ثــــانـيــــة وهـــــذا يعـنـي ان
هناك من يمنعـهم او من لا يريد
ان تـقف مـــــديـنـــــة الــصـــــدر علـــــى

قدميها.
وعرضت علـى الدكتـور الجعفري
خـلال لقــــــائــي ســيـــــــادته الحــــــال
وافكـارا لتطويـر المدينـة ومشاريع
تـصب في خـدمــة النـاس ومـسـألـة
تـنفـيــذهــا لـيـس بــالعـسـيــر علــى
الـــدولــــة ولكـن لا يـــوجـــد هـنـــاك

تجاوب.
مسـاحة مدينتنـا 24 كم2 ومكونة
من 114 قطاعاً  والقطاع الواحد

مكون من 1000 دار. 
في أذهــــانـنــــا تجــــربــــة طــبقـت في
مــنـــطقـــــة كـــــردســتـــــان في مجـــــال
الطـاقـة الكهـربـائيـة ونجحت ولا
اعلـم مــا يمـنع مـن تـطـبـيقهــا في

مدينة الصدر.
فـفــي مــنــــطـقـــــــة كـــــــردســتـــــــان تم
اســتــيـــــراد مـــــولــــــدات ذات سعـــــات
كـبـيـــرة قـــامـت بـتـــزويـــد المـنــطقـــة
بــالطـاقــة الكهـربــائيــة فمـا الـذي
يمـنع مـن تـطـبــيقهـــا في مـــديـنـــة
الصـدر. مـولـدة كهـربـائيـة واحـدة
بسعـر 15 مليـون دينـار يمكن لهـا
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